
مـن واقـع علـم النفـس: هـل هنـاك أمـل في
يك حياتك؟ تغيير شر

, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

ألســنا نعتقــد أنّ الحــبّ يعــني تقبّــل الشريــك بمجملــه قبــل كــلّ شيء، بإيجابيــاته وســلبياته، ضعفــه
وقوته، نزواته وأخطائه؟ إذن ففكرة تغيير الحبيب قد تتعارض مع مفهوم رومانسية الحبّ، وبالتالي،
أن تحبّ يعني أنْ تتقبّله كما هو، دون أيّ رغبة في تغييره، أليس كذلك؟ ربما هذا ما يجعلنا نعتقد أنّ

أيّ رغبة في تغيير الحبيب أو الزوج أو التلميح لها تتعارض مع روح الحبّ وأصله.

يرتبط الزواج الحديث بأذهاننا بتوقعاتٍ عالية يحملها كل من الشريكين تجاه الآخر، تنصبّ معظمها
في تحصيل تقدّم جيد وتطوّر آخذ بالاستمرار على وجه حسن في العلاقة وأسلوب المعيشة، وفي حين
الاصــطدام بعكــس تلــك التوقعــات تنشــأ الخلافــات، ويبــدأ كــل طــرفٍ بإلقــاء اللــوم علــى الآخــر بأنــه

 يراه الآخر كبيرًا وغير معقول.
ٍ
 صغير أو بشكل

ٍ
 جزئي

ٍ
السبب مطالبًا إياه بالتغيير سواء بشكل

قد تكون لحظات الحبّ الأولى مليئة بالمواقف التي شعرنا فيها بتقبّل الشريك لسلوكياتنا أو أفكارنا
أو خيالاتنا التي لا نجد تقبّلاً لها من قبل الآخرين حولنا، وربما نكون قد نكون تعرضّنا للاستهزاء أو
الســخرية أو الإدانــة بســببها، ولطالمــا حاولنــا إخفــاء الكثــير مــن جوانبنــا وشخصــياتنا والتظــاهر بأننــا
أشخاص آخرون لحماية أنفسنا منهم ومن نظراتهم وتعليقاتهم، إلى أنْ يأتي الشخص الذي يجعلنا
نظـــنّ أنّ الحـــبّ عـــالمٌ ملـــيءٌ بالتقبّـــل، والفهـــم، والتعـــاطف، والرضـــا، أو حـــتى الرغبـــة بوجـــود تلـــك
السـلوكيات والأفكـار، فهـو لا يهتـمّ لطريقـة لباسـك ويتقبّلهـا كليـا، يتجاهـل ضعفـك في نقطـةٍ مـا لأنّ
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ذلك ليس بالشيء الكبير، يدعم أفكارك ويشجعها وربما يراها هي السبب وراء حبّه وانجذابه لك.

ومن هذه النظرة الرومانسية تتولّد لدينا القناعة بأنّ الحبّ يعني فعليا تقبّل الآخر، بكلّ ما فيه الآن
وما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل، ووفقًا لذلك فإنّ أيّ محاولة للتغيير قد تأتي لاحقًا أو أيّ
تلميح عنها قد يثير غضبنا أو انزعاجنا، وربمّا نبدأ بالتفكير بكوننا اخترنا الشريك الخاطئ، وأنّ الحبّ

 أو وهم.
ٍ
ما هو إلا  محض خيال

على الطرف الآخر للمفهوم الرومانسيّ للحبّ، رأى قدماء الفلاسفة الإغريق أنّ الحبّ قبل كلّ شيء
هو الإعجاب بالجوانب الجيّدة والإيجابية من الطرف الآخر، وبكلماتٍ أخرى، فإننا حين نحبّ فإننا
نكون نبحث عن “الكمال” في حضرة شريكنا، ونفتّش عن الإثارة التي نقابلها مع كلّ اكتشافٍ لذكاء
أو قوة أو لُطف أو صدق أو كرم الحبيب، وبالتالي فالحبّ عندهم ليس ظاهرة كيميائية غامضة لا
يُمكـن وصـفها بالكلمـات، إنمـا هـو أن تُصـاب بالدهشـة ويتملّكـك الإعجـاب وينتابـك الفضـول حيـال

حبيبك.

تخبرنا الفلسفة الرومانسية للحبّ أنْ نغض الطرف عن نقاط الضعف والجوانب التي لا تعجبنا أو لا
تُرضينا في الشريك، أو حتى أن نحتضنها ونرضى بها، لكنّنا ومع الأيام سنجد أننّا قد نستطيع فعل
ذلك مع عددٍ قليل فقط من تلك النقاط والجوانب ونتعايش معها، عدا عن ذلك فإننّا معرضّون
بأيّ لحظة للوصول للحظة التي نشعر فيها أننّا وصلنا للحدّ الأقصى من التحمّل وكلّ شيءٍ عندها

قد يكون معرضّ للانفجار أو الانهيار.

وهنا ينشأ سؤال مهمّ قد نفكرّ به كثيرًا، ألا نطمح نحن جميعًا لتغيير أنفسنا والوصول إلى نسخةٍ



أفضل منّا دومًا؟ ألا نطمح لنكون في المستقبل أحسن مما نحن عليه الآن؟ فلماذا نلوم الحبيب أو
الـزوج علـى الرغبـة في تغيـير شيءٍ منـا فينـا حين يظـنّ أنّ التغيـير سـيكون أفضـل لنـا وللعلاقـة؟ ألسـنا

 صحيح؟
ٍ
كثر من يفهمنا ويعرفنا بشكل نحن الذين نعتقد أنّ ذلك الشريك هو أ

لنعد إلى فكرة الحب الإغريقية التي وبناءً على الأسئلة السابقة، تخبرنا أننا بحاجةٍ من خلال الحبّ
لأن نصل لمرحلة من تعليم الذات وتأهيل النفس، ونظرًا لكوننا جميعًا ناقصين فالعلاقة يجب أن
تكــون وكأنهــا فرصــة للتعلّــم والتعليــم، نســتطيع مــن خلالهــا أن نحسّــن مــن أنفســنا ومــن شركائنــا،
وبالتـالي عنـدما يُخـبر الفـرد حـبيبه بحقـائق غـير محبّبـة لـديه، أو تصرفـات يبغضهـا فيـه، فإنـه بذلـك لا

كثر. يكون قد تخلّى عن حبه، وإنما يحاول أن يجعل من حبيبه محبوبًا أ

وبذلــك تصــل بنــا تلــك الفلســفة لنتيجــةٍ تخبرنــا أنّ علينــا ألاّ نســتاء مــن محاولــة شركائنــا في تغييرنــا أو
 أفضل من أنفسهم.

ٍ
رغبتنا في تغييرهم، لأننّا بذلك نكون نطمح لأن نصل بهم إلى نسخ

لكــن لســوء الحــظ وتحــت تــأثير الايديولوجيــة الرومانســية وعوامــل كثــيرة ظهــرت في العصر الحــديث،
كتشاف الذات” وتحسينها، وركزّت على باتت العلاقات بعيدة كلّ البُعد عن مفهوم “التعلّم” أو “أ
التمردّ في رغبة الشريك بالتغيير واعتبارها انتقادًا وهجومًا على شخصيّاتنا أو عدم تقبّل ودليلاً على

خفوت الحبّ وانتهائه.

يــات الحــبّ والتغــير تلــك، هــي أن نكــون واعين لوجــود خيــطٍ رفيــع بين التغيــير الجيّــد الأهــمّ مــن نظر
الـذي يحسّـن مـن ذواتنـا ويغـذّي العلاقـة ويعززهـا، وبين التغيـير السـلبيّ الـذي يسـلب منـا جـزءًا مـن
أنفســنا برغبــةٍ أو مــن دون رغبــة، ظــانينّ أنّ هــذا مــن متطلبــات الحــبّ وأن العلاقــة تســتحق أنّ تتــم

التضحية لأجلها.

لا يوجـد تعميـم عـن ماهيـة التغيـير السـلبيّ أو حـتى الإيجـابيّ، بالنهايـة فـالأمر يخضـع للمعـايير الفرديـة



 لآخر، ومن ظرفٍ لآخر، ومن زمن لآخر. مما لا شكّ فيه أنّ
ٍ
والشخصية التي تختلف من شخص

هناك أشياء لا يمكنك تغييرها في نفسك، كما أنّ هناك أشياء لا يُمكن لشريكك تغييرها في نفسه،
وهذا صحي في العلاقة. لكنّ غير الصحيّ فيها أنْ يكون التغيير متطلّبًا للحبّ واستمراره. ما يمكن
أن يتغير، وما الذي غالبًا يحتاج إلى تغيير، هو كيف تتفاعل مع شريك حياتك وكيف ترى في نفسك في

حدود العلاقة وكل ما يتعلّق بها.

الطلب تحت بند السيطرة وحبّ التحكم، أم يند فكرّ في الأمر حين يتم طرحه للنقاش، هل يند
فعلاً تحــت نطــاق الرغبــة في تحسين الشريــك والعلاقــة؟ حــاول أن تجيــب علــى ذلــك الســؤال قبيــل
بدئك بالامتعاض والغضب من رغبة شريكك في تغييرك، أو دخولك في حالة من التوتر لأنك توهّمت

بأنه يحبّك أو أنهّ قد تمّ خداعك.
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